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Tow Waysلا أحد يعلم عدد الذين في جيوبهم بطاقة الـ ـ
من المؤتمرين في القاهرة. والمصطلح يعني )ذهابا وايابا( حسب

ما متعارف عليه عند مكاتب شركات السفر الجوية.
الذي قطع مثل هذه البطاقة من بغداد،يعني انه ذاهب للاتفاق

ونحر النفاق. ويعني ايضا انه لم يذهب للبهرجة الاعلامية،
والتسويق السياسي والمكاسب الآنية والوجاهة الشخصية.

فلاشك لدينا بان الجميع قد ذهبوا لانقاذ العراق.
ورغم ان بروفة الحوار، العراقي ـ العراقي، قد انتهت بلجان وبيان

ومؤتمر صحفي وهذا انجاز يسجل لهم تاريخيا الا اننا
كمواطنين نراقب الاحداث من شاشات الفضائيات، مازلنا

بحاجة ماسة لمعرفة من معه مثل هذه البطاقة؟
كلام الميكروفونات، بات يثير فينا الكثير من المخاوف والشكوك،

ولو لم نكن تحت سقف الموت الاعمى لما انشغلنا كثيرا بما
يقوله ساسة العراق من منتخبين وغير منتخبين وما بينهما.
والمشقة التي يعانيها المواطن العراقي الكريم ـ على ما اعتقد ـ

هي ان بحثه عن فحوى كلام ما بين السطور كما يقال، لم يعد
مطمئنا له... فالكثير مما قرأه، ذهب ادراج الرياح، والكثير مما

صدقه، اكتشف فيما بعد انه لعبة سياسية غير ماهرة.. والكثير
ايضا مما لم يصدقه اتضح له فيما بعد، بانه الكلام الاكثر

صدقا وواقعية من غيره.
بغداد ـ القاهرة ـ بغداد.

من قطع مثل هذه البطاقة، ومن لم يقطعها، ومن وصل من
غير هذا الطريق؟ اسئلة تحتاج الى بعض الوقت لمعرفة

اجوبتها الشافية، ولكل سؤال اكثر من جواب وتبرير وحجة لكن
Tow – السؤال يبقى واضحاً وساطعا: من قطع بطاقة الـ

Ways؟
لا ننكر، ان الذين ذهبوا، بغض النظر عن النوايا، يعانون من

ضغوط متنوعة تبدأ من العشيرة وتنتهي بمجلس الامن، مرورا
بدول الجدار الواحد.

وهم بشكل او بآخر، غير قادرين على ان يتخلصوا من هذه
الضغوط او حلحلتها على اقل تقدير، لأن اكثرها واقعية. وفي

السياسة لا تستطيع ان تدفن رأسك في الرمل كالنعامة، لكي لا
ترى ما يجري حولك وعندك.

واذا كان المواطن العادي، معنياً الى حد ما، بمثل هذه
التفصيلات، وغير مهتم بفن اللعبة السياسية. الذي نرى ـ وهي

وجهة نظر خاصة- بان )رأس شليلتها( مازال زئبقيا.
فان هذا المواطن بالتأكيد معني بأن يبحث في حقائب المؤتمرين

ليبحث بين ثناياها جميعا عن.
Tow – Ways بطاقة الـ

نريد ان نرى في كل الحقائب مثل هذه البطاقة السحرية،
وحسب حسنا العراقي، فإن الجميع قد قطعوها.

Tow Ways  بطاقة الـــــ
عامر القيسي

لا ندري ان كانت لقطة من احد الافلام ام هي تقليعة جديدة من تقليعات الممثل
الاميركي بنجامين فيردوناك.

البطل العالمي محمد علي كلاي والرئيس
الاميركي السابق بيل كلينتون يتعانقان خلال
افتتاح مركز محمد علي في كنتاكي .. والمركز
كلف 80 مليون دولار ليكون مركزا للتجمع
العالمي لتشجيع السلام والتسامح

سيارة كرايسلر معروضة في معرض السيارات الدولي
في سان فرانسيسكو / كاليفورنيا.

ديك رومي قبل ايام من عيد الشكر ..
ومن المتوقع ان يتم استهلاك 525

مليون باوند من لحوم الديك الرومي في
هذا العيد

الـســائح الأجنـبي فـيبحـث عن
أشيـاء تقليـديـة لـيحملهـا الـى
بلده مثل الصحـون والخناجر
المــطبــوع علـيهــا صــور المنــاطق
الأثــريــة في عـمــان كـــالكـــرنك.
وجــرش وغيـرهـا. امـا الـســائح
العــــربــي فـــــذائقـــته تـكــــون في
ــــــاديق الخــــشــب ـــــاء صــن اقــتــن
المطعـمة بـالصـدف والفضـيات
المــــطـلـــيــــــــة واطـقـــم الأكــــــــواب
المـشغولة بـالأحجار الصنـاعية
وخــــاصــــة الهـنــــدي والـــســــوري

والمصري. 
ـــــرغــم مــن اخـــتلاف ـــــى ال وعل
ـــــــشــــــــــراء وغــــــــــزو الأذواق في ال
البضـائع الحديثة هـذا السوق
الــــذي لا يــتجــــاوز مـــســــاحــته
ســوى ممــر للــدخــول وممــرين
آخــــريــن علــــى الجهـتـين عـنــــد
داخـله يــبقــــى أسـمـه يجـتــــذب
الـــزائـــريـن الـيه والــسـيـــاح مـن

مختلف بقاع العالم.
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الـتحف القــديمــة الـتي تــأخــذ
طـــابع الـبلـــد. واضـــاف: الـيـــوم
بدأت تزحف يد الحضارة على
هــــذا الـــســــوق ويـفقــــد قـيـمــته
الـتراثية شـيئا فشيـئا. فمحال
بـــيـع الخـــيــــــــوط والمـقــــصــــــــات
وأدوات الخــيــــاطــــة المخــتـلفــــة
وحــتـــــى الملابــــس الحــــديــثــــة.
ويـخــــشــــــى الحــــــاج امــين مــن
ضيـاع هـويـة الـســوق التــراثيـة

في المستقبل القريب.
الحــاج أمـين يـتخـصـص بـبـيع
المسـابح النـادرة والثـمينـة مثل
الكـهرب والعـاج واليسـر، وأشار
ــــادرة ــــى مــــســبحـــــة كهــــرب ن ال
تجــاوز عمـرهــا خمــسين عـامـا
اضـافـة الـى أخـرى مـن اليـسـر
تحــــوي بــين كل حـبــــة واخــــرى
حـبـــة مـن الفـضـــة الخـــالـصـــة
المـنقـــوشـــة يـــدويــــا. ويقـــول أن
لهـذه النـوادر ناسـها والعـارفين
بقــيــمــتهـــــا الحقــيقــيــــة. أمــــا
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امــــا عــملـيــــة الـــشــــراء والـبــيع
قـديمـا فقـد كـانت بـالمقـايضـة.
لـــذا كـــان يـــأتـي اهـــالـي القـــرى
المجـاورة محـملين بمـنتجـاتهم
ــــــصــــــــــــوف مــــن الــــــــــــدهــــن وال
ـــــالــــســيـــــوف ومقـــــايـــضـــتهـــــا ب
والخناجـر وبضائـع اخرى غير

متوفرة الا هنا في السوق.
ــــســـــوق ـــــة ال ــــســمــي امـــــا عــن ت
ـــــة( فقـــــال : هــي ـــــالـــبخـــــاري )ب
تسمية ترجع الى اهل بخارى،
وكــــــــــــــــــــان بـــعـــــــــــض مـــــــن أهـــل
)الأوزبكــسـتـــان( يـبـيعـــون فـيه

ليقترن اسم السوق بهم.
ــــــســــــــوق بـــين وعـــن احــــــــوال ال
الأمــس والـيــوم تحــدث الحــاج
)أمــــين الـــــــــــزعــــبــــي( قـــــــــــائـلا:
ـــــــــضـــــــــــــــــائــع الجــــــيـــــــــــــــــدة ــــــب ال
والأكـسسـوارات )الفـالصـو( أي
الحلـي الكـاذبـة أخـذت تـنتـشـر
في هــذا الــســـوق بعــد ان كــانـت
الاحـجــــــار الـكــــــريمــــــة وقــــطـع

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

يتـميــز ســوق الـبخــاريــة اليــوم
بـالجمع بـين القديم والجـديد
حـتـــى اذا مـــانـــزل ســــائح الـــى
عمـان لابـد أن يعـرج علـى هـذا
ــــســـــوق ويــتــبــــضع مـــنه مـــــا ال
ــــــى بلاده كـــــذكـــــرى يحــمـله ال
لــزيــارته الـســـوق وعمــان علــى

حد سواء.
في الـسوق تحـدث الينـا السـيد
ابــو مـحمــد الـصـعيــدي وقــال:
تخــتلف الــروايــات عـن بــدايــة
تــأسيـس الـســوق لكـن التــأريخ
ـــــة 1942 ولــم الأرجح هـــــو ســن
تـكـن هــــذه المـنــطقــــة المـــسـمــــاة
وسـط الـبلــد فـيهــا مـن المعــالم
الكثيرة الا هذا السوق وجامع
الحسين الذي أمامكم. اضافة
ــــا ــــات هــن ــــاي ـــــى بعـــض الــبــن ال
وهنـاك. وكـانـت البضـائع التي
تـتـمـيـــز بهـــا هـــذه الــســـوق هـي
عبـارة عن الـسيـوف والخنـاجر

والخردوات والسكاكين.
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هو واحد
من
الأسواق ذات
الطابع التراثي
كسوق )الحريم(
في الكويت
وسوق خان
الخليلي في
مصر وسوق
الحميدية في
سوريا وسوق
الصفافير في
بغداد.


